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٣٤٣

   :الملخص
 على جانب من الجوانب المهمة فـي فلـسفة تومـاس ريـد وهـو لتركيزباقامت هذه الدراسة   

 أنه لم يلق الاهتمام الكافي به، إذا ما قارنـاه بالاهتمـام الـذي لقيـه فكـر ولاسيما، ّالاتجاه الاستطيقي
ومــن أجــل هــذا . ال لــوك، وهيــوم، وديكــارت، وكــانط، وغيــرهمالكثيــر مــن الفلاســفة المحــدثين أمثــ

  . جاءت هذه الدراسة
، ومذهبــه ّ علــى نظرياتــه فــي الإدراك الحــسيًيــة تومــاس ريــد فــي الاســتطيقا بنــاءوتــأتي أهم  
ْ التي ينبغـي للعقـل أن يقبلهـا وفـق هو من المبادئ الأولىّ؛ إذ إن الذوق في معناه الاستطيقيّالواقعي َ 
ضــوعات الــذوق عنــد ريــد تــشبه الكثيــر مــن معاصــريه وهــي الجــدة، والعظمــة، ومو. ّحــسي الالإدراك
  . والجمال

  
Abstract: 

 This study was done to focus on one of the important aspects in 
Thomas Reid`s Philosophy, its Aesthetic Attitude, especially that he 
didn't receive enough attention, if we compare him with the attention 
that received by the thought of many of the modern philosophers such 
as: Locke, Hume, Descartes, Kant, and others, this is why this study 
came.  

 Reid`s importance to aesthetics depends on his theories of 
perception and his conceptual realism. Taste in its aesthetic sense is 
among the first principles that the mind must accept in order to 
Perception. And the objects of taste of Reid resemble many of his 
contemporaries namely: Novelty, Grandeur, Beauty. 

  



 

٣٤٤

  : مقدمة
ــا عــن الاتجــاه الاســتطيقي   ، فجــدير )*( فــي فلــسفة تومــاس ريــدّإذ كــان موضــوع بحثن

سائدة فـــي فلـــسفته نجـــدها ذلـــك لأن النزعـــة الـــ؛ بالـــذكر أن نلقـــي نظـــرة مـــؤجزة علـــى فلـــسفته
عــن طريقــه  لديــه الــذي ّكــذلك نــشير إلــي الإدراك الجمــاليو، ّتجاهــه الاســتطيقيســائدة فــي ا
  .ميز استطيقا ريد السمات التي تنصل إلى
 والـذوق ثم ننتقل للحديث عن معنى الذوق عند ريد، والاختلاف بين حاسة الذوق  
 عند ريد موضحين بـذلك رأي هيـوم فـي مـسألة الـذوق، وتوضـيح موضـوعات الـذوق ّالجمالي

  .عند ريد المتمثلة في الجدة، والعظمة، والجمال
ًّكلسـتخدام وقـد اعتمــدت فــي هــذه الدراســة علــى ا   ــ  والمــنهج ّ المــنهج التحليلــي مــنْ
  .ّالنقدي

  :الآتي لھذه الدراسة فھي على النحو الأفكار الاساسيةأما عن 
  . فلسفته-ًأولا
  . عند توماس ريدّ الإدراك الجمالي-ًثانيا
  .ريدتوماس  معنى الذوق عند -ًثالثا
  : موضوعات الذوق-ًرابعا

                                                 
ّهو فيلسوف إسكتلندي ، ومؤسس مدرسة ) م١٧٩٦ -١٧١٠: (Thomas Reidتوماس ريد  - *

وقد نشر ثلاثة أعمال . درس في جامعات أبردين، وجلاسجو. الحس المشترك للفلسفة الإسكتلندية
محاضراته "، وقد ألقى "م ١٧٦٤" شتركّبحث في العقل الإنساني عن مبادئ الحس الم: "رئيسة، وهي

مقالات في قوى "م، لكتابة ١٧٨٠م، وتخلى عن تدريسه في عام ١٧٧٤عام " عن الفنون الجميلة
مقالات في قوى الإنسان " ، و  Intellectual Powers of Manم ١٧٨٥عام " الإنسان العقلية

  ."Active Powers of Manم ١٧٨٨عام  "الفاعلة
CP: - Dabney Townsend: The A to Z of Aesthetics, The Scarecrow 

Press, INC, Lanham. Toronto, Plymouth. UK, 2006, P.265. 
- Michael Kelly: Encyclopedia of Aesthetics, Second edition, Vol.5, 

Oxford University Press, New York, 2014, P.344. 



 

٣٤٥

  . Noveltyالجدة   ) أ(
 . Grandeur العظمة   ) ب(

  . Beautyالجمال ) جـ(
  . الخاتمة-ًخامسا

  
  : فلسفته ً-أولا

ــــأثر ريــــد منــــذ حداثتــــه بالمــــذهب الــــشكي   مــــن دون أن يــــضع فــــي  )*(  لهيــــومّقــــد ت
ّ حـــد مـــا لأفكـــار بركلـــي كمـــا أنـــه انحـــاز إلـــى،النتـــائج المترتبـــة علـــى هـــذا المـــذهب عتبـــارها

)**( 
فكـــار هـــي لأنـــه لـــم يتوصـــل إلـــي أســـباب مقنعـــة لينكـــر وجـــود المـــادة وليؤكـــد أن الأ. مذهبـــهو

فقـــد تخلـــى عـــن ذلـــك الاعتقـــاد، فعـــارض شـــكية الأول ومثاليـــة . للمعرفـــة الوحيـــد الموضـــوع
  )١(.الثاني

موقفـه، بمعنـى أنـه إذا كـان يقـول بنظريـة َّثم يأتي التساؤل عـن سـبب تغييـر ريـد ومن   
  .ر، فما السبب في رفضها بعد ذلك؟الأفكا

                                                 
وأهم مؤلفاته . ّهو فيلسوف ومؤرخ إنجليزي) م١٧٧٦ -١٧١١: (David Humeديفيد هيوم  - *

وامتاز بنزعته الحسية بصدد نظرية المعرفة وذلك واضح عن طريق قوله بأن ". بحث في الطبيعة البشرية"
عبد : راجع. Ideas، والأفكار Impressionsكل إدراكات العقل الانساني ترجع إلى الانطباعات 

م، ١٩٨٤، بيروت، ١لمؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط، ا٢موسوعة الفلسفة، ج: ّالرحمن بدوي
  .٦١٤ -٦١١ص ص

ّهو الفيلسوف الأيرلندي، وواحد من ) م١٧٥٣ -١٦٨٥: (George Berkeleyّجورج بركلي  -  **
  . م١٧١٠عام " مبادئ المعرفة الانسانية"وقد تميز بمؤلفه . ًكبار التجريبين مع كلا من لوك، وهيوم

CP: Robert Audi: The Cambridge Dictionary of Philosophy, Second 
edition, Cambridge University Press, New York, 1999, P.83. 

، دار ) المتصوفون- اللاهوتيون- المتكلمون-  المناطقة-الفلاسفة(معجم الفلاسفة : ّجورج طرابيشي - 1
 .٣٣٦م، ص٢٠٠٦الطليعة للطباعة والنشر، طبعة ثالثة مفهرسة، بيروت، 



 

٣٤٦

تنتاجات متناقـضة سـ أدت إلـى ااذلـك لأنهـ؛ ًعارض ريد تجريبية كلا مـن لـوك وهيـوم  
وقد أثرت مدرسـة الحـس المـشترك فـي أوائـل القـرن التاسـع عـشر، . )***( مع الحس المشترك

  )١(.)****( الفلاسفة أمثال بيرسفيوأثرت 
اء عقليـة مركبـة وحجتـه فـي ذلـك هـو عتبـار نظريـة الأفكـار مجـرد أشـي رفض ريد اقد  

فـإن العقـل ومـن ثـم  ؛ يمكننا معرفة شيء من العـالملاف كنا نعرف الأفكار بالعقل فقط اننا إذأ
ّ الإدراك الحــسيعــن طريــقيــدرك الأشــياء مباشــرة 

ًأيــضا يــدرك نفــسه مباشــرة ن العقــل ؛ إذ إ)*(
، وعلـى الـرغم ّ فردية، كما أنه يعرف الأشياء الأخلاقية والجمالية بالإدراك الحسياً ذاتبوصفه

ـــة الإدراك الحـــسي ـــد معقـــدة عنـــد تومـــاّمـــن ذلـــك فـــإن نظري  لا ّن الإدراك الحـــسي؛ إذ إس ري
، بل هو مـزيج مـن المفـاهيم والمعتقـدات المطبقـة Sensationيرادف الاحساس أو الشعور 

  )٢ (.فإن العقل هو الحقيقة الفاعلةَّحساس؛ ومن ثم على الإ

                                                 
هو مصطلح لتوماس ريد؛ إذ إنه : Common Senseّالحس المشترك أو الإدراك الفطري   - ***

عرف الإدراك بأنه مجموعة الأحاسيس والتصورات والاعتقادات؛ إذ إنه قال إننا نحس الكيفيات ثم 
هذه الترجمة ًفنحن لا نتعلم ما تعينه الأحاسيس بل نترجمها تلقائيا، و. نتصور الأشياء ونعتقد بوجودها

ّهي الإدراك الفطري أو الإدراك الأصلي ّ .  
، القاهرة، ٣ّالمعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي، ط: عبد المنعم الحفني:   راجع

  .٣٧م، ص٢٠٠٠
ّهو فيلسوف أمريكي، درس الفلسفة في ) م١٩١٤ -١٨٣٩: (Charles Peirceتشارلز بيرس  - ****

م، وغيرها ١٩٠٥عام " ما الذرائعية"م، و ١٨٨٣عام " دراسات في المنطق: "فاتهومن مؤل. جامعة هارفارد
  .٢٢١ - ٢٢٠معجم الفلاسفة، مرجع سابق، ص ص : ّجورج طرابيشي: راجع. من المؤلفات

1  - Douglas J. Herrmann & Roger Chaffin (editors): Memory in 
Historical Perspective, Springer- Verlag, New York, 1988, P.178.  

. هو حصول الصورة عند النفس الناطقة، فهو إحاطة الشيء بكمالهPerception: ّالإدراك الحسي  - *
ّويذكر ريد أن العقل في حالة الإدراك يشعر شعورا مباشرا بالوجود الخارجي ً المعجم : مراد وهبة: راجع. ً

 .١٣م، ص١٩٧٩، القاهرة، ٣ّالفلسفي، دار الثقافة الجديدة، ط
2   - Dabney Townsend: The A to Z of Aesthetics, OP . Cit, P.265. 



 

٣٤٧

ويوضــح ريــد أن قــوى العقــل كثيــرة ومتنوعــة ومعقــدة فــي معظــم عملياتهــا، بحيــث لــم   
يــد التقــسيم ولــذلك يأخــذ ر. ذه القــوى إلا وكــان عرضــة لاعتراضــات كثيــرةيجــد أي تقــسيم لهــ

 وعــن طريــق. الــذي يقــسم قــوى العقــل إلــي قــوى الفهــم، وقــوى الإرادةًكثــر شــيوعا العــام الأ
الإرادة نحن نفهم قوانا الفاعلة، وكل ما يؤدي إلي الفعل، في حين يدرك الفهـم قوانـا التأمليـة 

 التـي نتـصورها أو نتـذكرها، والتـي نقـوم بتحليلهـا أو تجميعهـا، شـياءالأ عـن طريقهـاالتي نـدرك 
  )١(.والتي نحكم بها ونفكر فيها
 Moral Perception ّن فهــم مــا يعينــه ريــد بــالإدراك الأخلاقــيونتيجــة لــذلك فــإ

ّلــيس بــالأمر الــسهل، فكثيــرا مــا يوضــح ريــد التماثــل والتــشابه بــين الإدراك الحــسي  ّ الخــارجيً
 للــذوق ّ الــداخليّوبــين الإدراك الحــسي) لــذوق والــسمع واللمــس والبــصرعــن طريــق الــشم وا(

  )٢ (.خلاقوالأ
هــو مــنهج الملاحظــة فالمــنهج الــذي تبنــاه ريــد عــن أمــا ، ّهــذا عــن الإدراك الحــسي  

التـي  سكتلندية أو مدرسة الحـس المـشتركًتبنته أيضا المدرسة الإوالتحليل وذلك المنهج قد 
  ملاحظــة مختلــف الملكــات المكونــة للإنــسانلديــههن تعنــي ن معرفــة الــذ؛ إذ إهــو مؤســسها

كمـا أنـه يـرى أن الاحـساس . اً وأخلاقيـاًجتماعي اً فاعلاً عاقلااً من حيث كونه موجودوتحليلها
نــسانية اللــذان يتيحــان لنــا معرفــة الــصفات الأوليــة وليــان للمعرفــة الإوالإدراك همــا الفعــلان الأ

  )٣(. الاشياء هي الموضوع المباشر لذهننابل فليست الأفكار. والثانوية للأشياء

                                                 
1   - Thomas Reid: Essays on the Powers of the Human Mind, Printed 

by: Thomas Davison & Whitefriars, London, 1827, P. 32. 
2   - Esther R. Kroeker: "Reid on Natural Signs, Taste and Moral 

Perception", In: Reid on Ethics, edited by: Sabine Roeser, Palgrave 
Macmillan, New York, 2010, P.46. 

، مرجع ) المتصوفون- اللاهوتيون- المتكلمون- المناطقة-الفلاسفة(معجم الفلاسفة : ّجورج طرابيشي - 3
 .٣٣٦سابق، ص



 

٣٤٨

ونستنتج من هذا العرض المؤجز لفلسفته أن النزعة السائدة في فلسفته هـي النزعـة   
ً، وقولــه أيــضا بــأن الأشــياء هــي الموضــوع الــذي يدركــه ّالحــسية وذلــك لقولــه بــالإدراك الحــسي

البـداءة؛ ذلـك سفته فـي وبناء على ذلك فكان من الأهميـة بمكـان توضـيح فلـ. الذهن مباشرة
 تعنــي الإدراك ّن الاســتطيقا فــي أصــلها الاشــتقاقيلأ ؛ّتجاهــه الاســتطيقيلأنهــا تــنعكس علــى ا

  .ّالحسي

  :Aesthetic Perception عند توماس ريد ّالإدراك الجمالي -ًثانيا
   ؟ّتجاهه الاستطيقي بالنسبة لاّدراك الحسي في الإوهنا نتساءل عن أهمية نظريته

 علـــى وجـــود الـــصفات  نفـــسه عنـــد ريـــد نجـــد التركيـــزّ الجمـــاليالإدراكلنـــا  تناوحـــين  
 للعمليــة الإدراكيــة  نفـسهونجــد التقــسيم. دراكالتــي نجــدها فـي النظريــة العامــة لـلاالموضـوعية 

ـــا ا. فـــي الإحـــساس والحكـــم ةالمتمثلـــ   فقـــطحـــساس بالمتعـــةالإلجمـــال لا نجـــد ففـــي إدراكن
ّأيــضا الحكــم الحقيقــي ولكــن . ؛ إذ إن التميــز ســمة للموضــوعمتيــاز الموضــوع با فيمــا يتعلــقً

الإحــــساس بالمتعــــة وخــــتلاف بــــين الــــصفة الموجــــودة فــــي الموضــــوع الــــذي يــــسعدنا فهنــــاك ا
  )١(".نفسه

حـساس بالجمـال ففـي البدايـة يحـدث الإ مضمون العمليـة الإدراكيـة، وهذا يعبر عن  
  . متياز الموضوعتعلق باثم يأتي بعد ذلك الحكم المالشعور بالمتعة، و ،في نفس المتذوق

ن  الطبيعــة المتأصــلة فينــا، ولــذلك فــإكمــا أن الفنــون الجميلــة نفــسها هــي نتــاج لغــة  
نظرية ريد عن الذوق والفنون تعتمد على نظريته في العلامات الطبيعية والاصطناعية، فالأولى 

ونجـد . بـة الخبـرة والتجرعـن طريـقنحن نعلمها بالفطرة، ولكن الأخرى تشمل اللغة ونتعلمهـا 
، Noveltyالجــدة :  الــذوق عنــد ريــد تــشبه الكثيــر مــن معاصــريه وهــي تــشملموضــوعاتأن 

                                                 
1   - Peter Kivy: Thomas Reid`s Lectures on the Fine Arts "Transcribed 

from the Original Manuscript, with An Introduction and Notes", 
Martinus Nijhoff, the Hague, 1973, P.6.   



 

٣٤٩

، ويحـــــددهم بـــــين المبـــــادئ الطبيعيـــــة الأولـــــى Beauty، والجمـــــال Grandeurوالعظمـــــة 
  )١(.للعقل

  . ما السمات التي تميز إستطيقا ريد؟: والسؤال الآن  
 الأشـياء الجميلـة أو الجليلـة يجـب نإ قولـهالسمة الأكثر أهمية في إستطيقا ريد، هـي  )١(

جمـال التجـربيين وهنـا يـرتبط مـع علمـاء ال. ّأن تعبر عـن بعـض ملامـح الكمـال الحقيقـي
ً فـي أذهاننـا بـدلا مـن كونـه اًشـعور الجمـال يعـدوبـذلك ، " الـشعورفي رد كـل شـيء إلـى"

الجمـــال بمـــا هـــو محـــسوس  )*(هاتـــشيونيعـــرف فعلـــى ســـبيل المثـــال . خاصـــية للأشـــياء
  ". فينامثارةفكرة  "هبوصف

 المطالبــة بالــذوق، وتــستند هــذه المعــايير إلــي الكمــال لتــسويغ معــايير مــشتركة جــودو )٢(
 . ّالموضوعي

التـي ) ّ أو الفنـيّالطبيعـي: على سبيل المثال(أنواع مختلفة من الجمال والجلال وجود  )٣(
 )٢ (.يجب تحليلها بطرق مختلفة

، ومـــضمون الأحكـــام ّيـــيم الجمـــالي مجـــال الاســـتطيقا عنـــد ريـــد بطبيعـــة التقويتعلـــق
 والعلاقـــة بـــين هـــذا التميـــز ّشـــياء الجميلـــة مـــن الامتيـــاز الحقيقـــيتمتـــاز بـــه الأومـــا الجماليـــة، 

                                                 
1   - Dabney Townsend: The A to Z of Aesthetics, OP.Cit, PP.265- 266. 

خلاق لأهو فيلسوف الجمال وا) م١٧٤٦ -١٦٩٤: (Francis Hutcheson فرنسيس هاتشيون -*
. Moral sense ّخلاقي، وأستاذ في جامعة جلاسكو، والممثل الرئيس لمدرسة الحس الأّسكتلنديالإ

، وقد استمد هاتشيون طريقته في الإدراك "بحث في أصل أفكارنا عن الجمال والفضيلة"ومن مؤلفاته 
ال هو قوتنا لتلقي هذه ويرى أن الجمال هو تلك الفكرة المثارة فينا، فالشعور بالجم. ّالجمالي من لوك

  . الفكرة
CP: Peter Kivy: "Hutcheson, Francis", in: A companion to Aesthetics, 
edited by: David E. Cooper, Advistory editors, Joseph Margolis & 
Chrisin Start well, Blac,kwell publishers, oxford , 1992, PP.203- 204. 
2   - Michael Kelly: Encyclopedia of Aesthetics, OP . Cit, P.345. 



 

٣٥٠

 مـا إذ كـان هنـاك تـشابه بـين معنـى الـذوق المتمثـل فـي وينـاقش فيهـامسألة الذوق  و.والجمال
ذا كــان الــذوق مــا إو ، الــذي هــو موضــع البحــث هنــاّالجمــاليحاســة الــذوق نفــسها والــذوق 

لــذوق يتفــق فيهــا مــع وجــود مبــادئ أولــى ل، فعلــى الــرغم مــن قبــول ريــد  أم لا للقواعــداًخاضــع
لقواعد لا يتبعها، وهذا الموقـف نجـده مباشـرة فـي يرى أن الذوق يخضع ننا نجده فإجيرارد، 

ًكـذلك أيـضا نوضـح الـصعوبات التـي نواجههـا فـي إيجـاد معنـى محـدد ونقيضة الذوق لكانط، 
  )١(.شياء توصف بالجمال أنواع عديدة من الأ وجوديل، وهذه الصعوبات ناتجة منللجم

 الـصفات الأوليـة أم فئـة تنتمـي إلـىما الصفات الجماليـة؟، وإلـي أي : والسؤال الآن
يوضح لنا ريد أن الصفات الأولية هـي تلـك الـصفات التـي لـدينا بهـا معرفـة واضـحة والثانوية؟ 

مجــال هنــا يختــار ريــد و. انويــة هــي التــي لا نعــرف طبيعتهــاالثومتميــزة، فــي حــين أن الــصفات 
يقـول ذلـك لأن الجمـال كمـا ؛  للتعبيـر عـن الـصفات الجماليـةمعروفةالغير الصفات الثانوية و

  )٢(".ًلا يزال لغزا"الفرنسيون 
 لا نعرف طبيعتـه فينـدرج حينماًير لغزا ونجد أنه يصًير الجمال لغزا؟  كيف يصولكن

ذلــك لاخــتلاف الآراء بــصدد الجمــال فــلا نــدرك طبيعــة ثابتــة يتفــق ؛ انويــةتحــت الــصفات الث
   . حوله وذلك لتعدد الآراء ًنه لايزال لغزا، ونتيجة لذلك فإعليها الجميع

 ايكـون الحكـم عليهـف ومـن ثـم ؛القبـولياء الجميلة قـد نـشعر بالجمـال أو ففي الأش
 تحديـد بمـا نكـون غيـر قـادرين علـىًفالجمال يعني دائما التميز ولكن ر، بسبب بعض الكمال

 هـــو إحـــساس ّختـــصار فـــإن مفهـــوم ريـــد عـــن الإدراك الجمـــاليممـــا يتكـــون ذلـــك الجمـــال؟ وبا
   )٣(.لا تزال طبيعتها غير معروفة" ّقيالتميز الحقي"بالمتعة يرافقه حكم مؤداه أن سمة 

                                                 
1  -  Roger D. Gallie: Thomas Reid: Ethics, Aesthetics and the Anatomy 

of the Self, Published by: Kluwer Academic Publishers, Springer, 
1998, P.145.  

2   - Peter Kivy: Thomas Reid`s Lectures on the fine Arts, OP . Cit P.8.   
3   - Ibid, P.9.   



 

٣٥١

 اهذو نزعة حسية أكثر من كون عند ريد ّ الحكم الجماليهل كان: هنالكن نتساءل 
 لأنــه يجــب أن نتــذكر ؛؟ لا يمكــن أن نجيــب عــن هــذا الــسؤال بالإيجــاب أو الــسلبةعقلانيــ

 ة، أن مفهــوم الإدراك لديــه عامــّ ضــمن الإدراك الحــسي عنــد ريــدعنــد تــصنيف ملكــة الــذوق
ًيـشمل عنـصرا عقلانيــا  ّوالفكـر فــي الحكـم الجمــالي" الــشعور" ملكــة الـذوق  ريـدصــنفقـد و. ً

ن الحكـم ً، ولكنـه كـان يعتقـد أيـضا أنـه إلـى جانـب الإحـساس فـإّالحـسيك  مـن الإدراًبوصفها نوعا
ومــا .  هـذا الحكـم متــضمن فـي كــل عمليـة ذوقنــا، أي أن متـضمن فــي تـصورات كــل فـرد ميّالجمـال

َّيـعــــديحــــاول ريــــد القيــــام بــــه إذن والــــذي  َ  للنظريــــة الجماليــــة فــــي عــــصر التنــــوير اســــهاماته مــــن أهــــم ُ
Enlightenment١ (ً.ن الأكثر جدلان الطرفي هو التقارب بي(  

ن كانــت تلــك فقــط، وإمعنــى ذلــك أنــه لا يمكننــا تــصنيف ريــد بأنــه ذو نزعــة حــسية 
  .ً والعقلية معا، الحسية:كان يجمع بين النزعتينلأنه  ذلك ؛النزعة هي المسيطرة على فكره

  :ريدتوماس  معنى الذوق عند -ًثالثا
ذات المعنــى الواســع مثــل الــذوق وإذا كانــت تواجهنــا مــشكلة بــصدد المــصطلحات     

ننا نتحدث عن موقـف ريـد بـصدد ، فإّحاسة الذوق، والذوق الجمالي من ًّكلالذي يتمثل في 
  .ورأي هيوم بشأن الذوقالذوق، 

ـــةذلـــكقبـــل أن نوضـــح و ة تعـــد دراســـة الجمـــال دراســـة نفـــسيأ:  نتـــساءل فـــي البداي
يــرد علمــاء و. ؟ّالحكــم الجمــاليو  أنهــا دراســة نفــسية للتــذوقللإبــداع والعبقريــة فــي الفــن، أم

فمن ناحية الفنان نجده يبـدع . ًالجمال على ذلك بأن الدراسة الجمالية تتضمن الناحيتين معا
أمـا مــن ناحيـة المتــذوق . كــم عليـه، ثــم يقـف منــه موقـف المتـذوق لــه ومـصدر الحّالأثـر الفنـي

  )٢ (.بدعه، ويضع نفسه موضع الفنان الذي أّكمه على العمل الفنينه يصدر حفإ

                                                 
1   - Ibid, P.9.   

فلسفة الجمال ونشأة الفنون الجميلة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، : ّمحمد علي أبو ريان - 2
 .١١٣م، ص٢٠٠٩



 

٣٥٢

 وموقـــف ّمعنـــى ذلـــك أن كـــل منـــا يقـــف موقـــف المتـــذوق المـــستمتع بالعمـــل الفنـــيو
 ّ مـن التـذوق الجمـاليُّفكـل. ّويتساوى فـي ذلـك كـل مـن الفنـان والـشخص العـادي. المقيم له

  . مترابطونّوالحكم الجمالي
 علـى  بهـاستطيقا بأنه قوة العقـل التـي نكـون قـادرينويعرف ريد الذوق في مجال الإ

فـي حـين . ، وكل ما هو متميز ومبـدع فـي الفنـون الجميلـة والاستمتاع بهاجمال الطبيعةإدراك 
، وهـذا يعطينـا المختلفـةالطعـام أنـواع  بـه  ونتـذوقو الـذي نميـز هـ: للذوقّأن المعنى الخارجي

 لتلـك القـوة الداخليـة للعقـل، التـي نـدرك بهـا مـا لكلمـة الـذوق التطبيـق المجـازي الفرصـة إلـى
وذلـك يـشبه حاسـة الـذوق التـي . ل ومـا هـو قبـيح فـي الأشـياء المختلفـة التـي نتأملهـاهو جميـ
هــذه ن مــن ثــم فــإ و؛ الــشخص بــبعض الأشــياء ويــشمئز مــن أشــياء أخــرىعــن طريقهــايــستمتع 

 internal ّالـداخليالـذوق  وexternal taste ّالتـشابهات الواضـحة بـين الـذوق الخـارجي

taste اســـم الـــذوق إلـــى إعطـــاء اللغـــات مختلـــف وفـــي ورالعـــص قـــد أدت بالنـــاس فـــي جميـــع 
 لتلك القوة التي تربط ما هو جميل مع المتعـة، ومـا هـو قبـيح أو معيـب مـن ّبالمعنى الخارجي

  )١ (.الاشمئزازالشعور بنوعه مع 
التي نتذوق بهـا  منا يعرف حاسة الذوق ًّنوعان من الذوق، فكلمعنى ذلك أنه يوجد 

ذلـك لأنهـا حاسـة خارجيـة ؛  للـذوقّالحاسـة تعبـر عـن المعنـى الخـارجيأنواع الطعـام المختلفـة وهـذه 
هـو مـا يقـصده ريـد فـي بحثنـا هـذا فتتمثل في الفم الذي نتذوق به الطعام، أما المعنـى الآخـر للـذوق 

 للـــذوق، ّ وهـــذا هـــو المعنـــى الـــداخليّ وهـــو الـــذوق الجمـــالي،وهـــو مـــا يهمنـــا فـــي مجـــال الاســـتطيقا
  .لإنسان يستطيع أن يميز بعقله بين ما هو جميل وما هو قبيحمتضمن في عقل كل شخص، فاال

                                                 
1  - Thomas Reid: Philosophical Works "With notes and Supplementary 

dissertations by Sir William Hamilton", Vol.1, With an Introduction 
by Harry M. Bracken, Georg Olms Verlag, Hildesheim. Zurich. New 
York, 1983, P.490. 



 

٣٥٣

 تظهر لنا فكرة اللـون، والـشكل، external sensesإذ نجد أن حواسنا الخارجية 
 Internal sense ّفــي حــين أن الاحــساس الــداخلي. والــصوت، وصــفات الجــسم الأخــرى

  )١ (.ت أخرى من عقولنا لأنه يتمثل في التفكير والذاكرة وعمليا؛يمثل الوعي أو الشعور
: Of the Standard of taste" معيـار الـذوق" هيـوم فـي مقالتـه عـن ويوضـح

 لأن ؛ المـشاعر المختلفـة التـي يثيرهـا الموضـوع الواحـد، وكلهـا علـى صـواب مـنالكثيروجود 
  المـــدركهـــذه المـــشاعر لا تمثـــل ســـوى علامـــات معينـــة تـــدل علـــى المطابقـــة بـــين الموضـــوع

ذلـك ؛ ًأبـدافلا توجـد هـذه المـشاعر ًا لم يكن هذا التطابق قائما بالفعل، وملكات العقل، فإذ
، فعقـل كـل إنـسان نـه موجـود فقـط فـي العقـلفسها، بـل إلأن الجمال ليس صفة في الأشياء ن

ن إفـذلك ولـ. ً، وأخـر يدركـه جمـيلااً يدركه مشوهاًنجد شخصف. الجمال بصورة مختلفةيدرك 
 هـو أمـر عقـيم، كمـا هـو الحـال عنـد التأكـد ّتشوه الحقيقـي أو الّالبحث عن الجمال الحقيقي

 ذلك لأن الشيء نفسه قـد يكـون علـى حـد سـواء حلـو ؛ّ أو المر الحقيقيّمن الحلو الحقيقي
  )٢(. بشأن الأذواقالخلافجدوى من ومن ثم فلا  ؛ومر

ويوضح ريد فـي بحثـه عـن القـوى العقليـة أننـا نـشعر ونـدرك مظـاهر الكمـال والتميـز   
 هــذه المظــاهر فــي بعــض الأشــياء نــدركفالأشــياء الجميلــة علــى نحــو متفــاوت،  فــي ةقيــالحقي

 الــسمات الأوليــة للأشــياء، ولكــن بعــض الأشــياء الأخــرى لا نكــون بوضــوح وهــذا يــشير إلــى
 ، وهـــذا يـــشير إلـــىقـــادرين علـــى تحديـــد هـــذه المظـــاهر بـــسهولة لكـــي تبـــرر حكمنـــا بالجمـــال

وهــذه الأحكــام تبــدو أشــبه بأحكــام الــذوق ن غمــوض،  لمــا فيهــا مــءالــسمات الثانويــة للأشــيا
.ّالخارجي

) ٣(  

                                                 
1  - Thomas Reid: Essays on the Powers of the Human Mind, OP. Cit, 

.P.270 
2  -  Roger D. Gallie: Thomas Reid: Ethics, Aesthetics and the Anatomy 

of the Self, OP. Cit, P.146.  
3  -  Roger D. Gallie: Thomas Reid: Ethics, Aesthetics and the Anatomy 

of the Self, P.148 .  



 

٣٥٤

 يجـــب أن نميـــز بـــين الانفعـــال المقبـــول النـــاتج فينـــا ً جمـــيلااّ نـــدرك موضـــوعفحينمـــا   
 كما هو في حاسـة الـذوق يجـب أن نميـز بـين ، فينا هذا الانفعالالتي تسببوسمة الموضوع 

ــ و فينــاالإحــساس المقبــول فعلــى ســبيل . لــذي يرضــي حاســة ذوقنــام اللذيــذ االــشيء ذو الطع
ولكــن هــذا . نــه جميــل ومتميــزموســيقي والاســتمتاع بــه فــأقول عنــه إ ســماع لحــن حــين: المثــال

، فـي حـين أن المتعـة التـي يعطيهـا اللحــن  بـل فـي اللحــن نفـسهالتميـز فـي الموسـيقى لـيس لـي
  )١(.تميزه ريد يطابق جمال الموضوع مع فكان. ليس في الموسيقى بل موجودة فينا

ننا نجده يميز مرة أخـرى بـين  الذوق، فإوإذ قام ريد بالتمييز بين معنيين ونوعين من  
 يمتاز الجميل وبين السمة التي بالشيء استمتاعناالإحساس الذي يحدث فينا من إدراكنا أو 

ا ًبها هذا الشيء، فنحن نصف الشيء بالتميز والتفرد، ولكـن هـذا التميـز والتفـرد لـيس داخليـ
  . فقط بالمتعةإذ إننا نشعر  بها الشيء،يمتاز سمة نهبل إ

  :  موضوعات الذوق-ًرابعا
. رضاء الذوق الجيـد لإ؛ التي تتكيف بطبيعتهاالذوق هي صفات الأشياءموضوعات   

وهــذا التقــسيم . ، والجمــال الجــدة،  والعظمــة: وهــي،أن هــذه الــصفات ثلاثــة  ريــدقــد وضــحو
   )٢(.ضحة عن كل ما ينوي قوله في هذا الموضوعتوماس ريد يعبر بصورة واإلى بالنسبة 

  :Novelty الجدة -)أ(
ونجد أن صفة الجدة غيـر مـألوف الحـديث عنهـا عنـد غيـره مـن الفلاسـفة، فـالكثير   

فــي حــين أننــا والعظمــة، والجــلال، مــن الفلاســفة وعلمــاء الجمــال تحــدثوا عــن صــفة الجمــال، 
  .الجدةصفة نجد من يحدثنا عن ما ًنادرا 

 إنهـا بـلريد أن الجدة ليست خاصية للشيء الذي نشير إليه على نحو دقيق، يرى و  
ــد،  ــأن هــذا الــشيء جدي ــر، فهــي ذلــك الإحــساس فــي العقــل ب هــي علاقــة الــشيء وأقــل بكثي

إلــى شــخص، قــد لا يكــون كــذلك بالنــسبة إلــى  لأن مــا هــو جديــد بالنــسبة ؛بمعرفــة الــشخص

                                                 
1   -  Ibid,, P.148 .  
2   -  Thomas Reid: Philosophical Works, OP . Cit, P.493.  



 

٣٥٥

 لــنفس الــشخص بعــد وقــت اًمألوفــشــخص آخــر، ومــا هــو جديــد فــي هــذه اللحظــة قــد يكــون 
. لم يكنً الموضوع لأول مرة لمعرفتنا، سواء أكان ذلك مقبولا أم نها حضورإومن ثم ف ؛قليل

بـل هـو علاقـة . ن الجـدة ليـست مجـرد إحـساس فـي الـذهن بـأن هـذا الـشيء جديـدإ فولذلك
  )١(.الشيء الحقيقية بمعرفة الشخص في ذلك الوقت

 لها تأثير كبير فـي الحيـاة  الجديدةالموضوعاتلقاها من أن المتعة التي نتوجد ريد و  
 مـا هـو  فـإنّومـن ثـم ؛ حب الفضول عادة أقوى في الاطفـال وفـي الـشبابذلك لأن؛ البشرية
 أن الجـــدة تـــشبع حـــب الفـــضول فـــي جميـــع ىبالإضـــافة إلـــ. ًأكثـــر إرضـــاء لهـــميكـــون جديـــد 
  )٢(.الموضوعات الجديدةتأثير القوى العقلية يكون أقوى في حضور ف، ولذلك الأعمار

 لــم وإنذلــك لأن مــا هــو جديــد يــشعرنا بالمتعــة، ؛  الجــدة علــى عكــس الجمــالوتعــد  
هتمامنا وتثير ملكاتنا العقلية، الأن الجدة هي ما تثير ؛  فلا يشعرنا بالمتعةاًيديكن الشيء جد

  )٣ (.نها ذات أهمية ثانوية في مجال الاستطيقاإ ومن ثم ف؛وتستمد قيمتها من المنفعة
ًختلافا في حد ذاتها صفات التي ترضي الذوق ليست أكثر احظ ريد أن الولذلك يل  

شائعة تـؤثر الـغيـر فإذا كانت الأشياء الجديدة و. ا عقولنفيمن العواطف والمشاعر التي تؤثر 
ن ذلـك الـشعور شعور بالمفأجـاة التـي تثيـر وتقـوي انتباهنـا إلـي الموضـوع، فـإ الـطريـق عـن فينا

 فـينهـا لا تتـرك أي تـأثير  صـفة الجـدة لهـا طـابع الاسـتمرار فإ نجعـلحينماختفي، سرعان ما ي
   )٤ (.العقل

 أنهـا هـيوترى الباحثة أن السبب فـي كـون الجـدة ذات أهميـة ثانويـة وليـست أوليـة،   
ــة إذ  ؛تــستمد قيمتهــا مــن المنفعــة، فــإذا أنعــدمت هــذه المنفعــة فــلا يكــون لهــذا الــشيء أهمي

كـذلك و للـشيء الـذي يقـدر الموضـوع بغـض النظـر عـن منفعتـه، ّلجمالي التقدير انتساءل عن
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 اً سرعان ما يزول وذلـك لـشعوري أن هـذا الـشيء أصـبح معتـادالشعور الناتج عن صفة الجدة
  . للوحة فنية معينة أو مقطوعة موسيقيةّ، وهذا عكس تقييميّإلي بالنسبة اًومألوف

  : Grandeur العظمة -)ب(
 الموضــوعات التــي لهــا  إذ يــرى أن؛ أخــرى وهــي صــفة العظمــةوينتقــل ريــد إلــي صــفة  

صـــفة العظمـــة تثيـــر فينـــا الـــشعور بالرهبـــة، ومـــن أمثلتهـــا الموجـــود الأعلـــى، فهـــو الأعظـــم ولـــه 
ــه لا تقــاوم، و ــه غيــر متغيــرة، وســلطته مالخلــود، وقوت ــه مطلقــة، وعدالت ــة، وحكمت ــه لانهائي عرفت

 هـذه ومثـل أنبـل الغايـات وبطريقـة حكيمـة، الشاسع إلـى كل حركات هذا الكون وينظم عليا، 
  )١ (. ما هو أبعد من الفهمالقدرة القصوى للنفس وتصل بها إلى تشبع الموضوعات

ن العظمــة هــي  عنهــا؛ إذ إ كمــا أنهــا شــيء مختلــففالعظمــة أكثــر أهميــة مــن الجــدة،  
هــا نمألوفــة لنــا فإ تكــون الموضــوعات التــي تتــصف بالعظمــة وحينمــاســمة حقيقيــة للموضــوع، 

ــة للتقــدير والتبجيــل، ولكــن تكــون  ــا حينمــاموضــوعات طبيعي  تكــون فــي درجــة غيــر مألوفــة لن
  )٢ (. لما لها من قيمة جوهرية لنا؛ موضوعات للإعجابفتصبح

 يمتـــازن طـــابع الجـــدة ؛ ذلـــك لأن صـــفة العظمـــة أكثـــر أهميـــة مـــن الجـــدةوبـــذلك فـــإ  
  . قيمتهاربالتغير في حين أن الموضوعات التي تتصف بالعظمة لا تتغي

  : Beauty الجمال -)جـ(
 وفـي يرى توماس ريد أن الجمال يوجد في أشياء كثيرة مختلفة، فيوجـد فـي الطبيعـة،  

نجــد الجمــال فــي اللــون، وفــي الــصوت، وفــي الــشكل، الموضــوعات الحــسية المختلفــة؛ إذ 
وفـــي الحركـــة، وفـــي الكـــلام، وفـــي الفكـــر، وفـــي الفنـــون، وفـــي العلـــوم، وفـــي الأفعـــال، وفـــي 
العواطــف، وفــي الأشــخاص، وبــذلك نجــده فــي أشــياء مختلفــة وهــذا علــى عكــس أي خاصــية 

 هـي تلــك -الأول: ويوضـح لنـا ريـد أن الأشـياء التـي نـصفها بالجمـال تتفـق فـي أمـرين. أخـرى
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ــتج شــعور مقبــول فــي العقــلحينمــاالأشــياء التــي  ــدركها أو حتــى نتخيلهــا ين ــاني.  ن  هــذا -والث
  )١(. بعض جوانب الكمال أو الامتياز الذي ينتمون إليه بوجوديرتبطالشعور المقبول 

 الموضــوعات التــي بــسبب اخــتلاف ،أنــواع مختلفــة مــن الجمــالبوجــود  ريــد ويقــول  
 ولا حتــى تــشابه بــين جمــال النظريــة أو القــضية اً، فــلا يبــدو أن هنــاك تطابقــنــصفها بالجمــال

ومــن ثــم يكــون . جمــال يوصــف بال كــلا منهمــاأنوجمــال مقطوعــة موســيقية، علــى الــرغم مــن 
 : ذلــك بقولــهعــن؟ يجيــب ريــد  نفــسهاالــصفةبً الأشــياء المختلفــة تمامــا نــصفلمــاذا : الــسؤال

"ѧائعًيئاربما نجد شѧسھااً شѧياء نفѧك الأشѧي تلѧة ؛ فѧا علاقѧون لھѧب أن يكѧإذ يج 
  )٢ (". نفسه، الأمر الذي يقودنا إلي منحھم الاسمإلينامشتركة بالنسبة 

ــرة ومختلفــة، وخيــر دليــل علــى ذلــك أن ن الجمــال يوجــد فــًحقــا إ   ي موضــوعات كثي
، إذ إن جمـال الطبيعـة نـراه ّ والجمال الفنيّالجمال ليس نوع واحد، بل نجد الجمال الطبيعي

 هــو صــياغة ّزهــار والــشجر وغيــر ذلــك، ولكــن الجمــال الفنــي الأ المختلفــةفــي مظــاهر الطبيعــة
 جمــال معناهــا واســع ولا يمكــن جمــال الطبيعــة فــي لوحــات أو مقطوعــات موســيقية، فكلمــة

  .حصر الموضوعات التي يمكن وصفها بالجمال
لإنـسان وتعمـل علـى فالعاطفة التي تنتجها الأشـياء الجميلـة هـي المتعـة، أنهـا تـسعد ا  

 وتدفعـــه نحـــونهـــا تنـــشط العقــل وتجعلـــه مفعـــم بالحيويــة، إ. نفعـــالات الغــضبتهدئــة الآلام وا
، والأمل، والسعادة، فتعطي قيمة للموضوع المجـرد  مثل الحب وإيجابيةمشاعر أخرى ممتعة
جمــال إلــي نــسب الن الأشــياء التــي نمتلكهــا ننــا فــي كثيــر مــنفإومــع ذلــك . ًتمامــا مــن المنفعــة

المنـزل الجميـل، والـصورة والجميلـة ، ، والـسيارة  الجميـل الحصانقيمتها، على سبيل المثال
 لـيس فقـط ولكنا من يملكها والأخرين، هذه الأشياء كلها يقدره. الجميلة، والمنظر الجميل

كــون ن الحــديث معــه يذا كــان الموضــوع الجميــل هــو شــخص، فــإوإ.  لجمالهــابــللمنفعتهــا، 
  )٣ (. محبته  وتقديرهًأكثر قبولا، ويدفعنا هذا إلى
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  الѧѧنفسىيتجѧѧه إلѧѧلا يوجѧѧد شѧѧيء " : الجمــال يــرى أديــسون أنــهوبــسبب أهميــة  
 والرضѧѧا عѧѧن طريѧѧق الارتيѧѧاحب لѧѧشعور االѧѧذي ينѧѧتجمباشѧѧرة أكثѧѧر مѧѧن الجمѧѧال، 

نه يحدث متعة عميقة في العقل وينѧشر البھجѧة والمتعѧة فѧي جميѧع إ إذ ؛الخيال
ننـا نـضيف الحـب فإ الأشخاص والجمادات، يرى ريد أننا كما ننسب الجمال إلى و".ملكاته

 إلـى الأشـخاصعلى كـل الموضـوعات الجميلـة، إلا أنـه مـن الواضـح أن ذلـك الحـب بالنـسبة 
فـالأول . لجمـاداتإلـى ا عن ذلـك الحـب بالنـسبة إلى العقلً عاطفة مختلفة تماما بالنسبة هو

ًن كلا مـن النـوعين علـى الـرغم مـن فنجد أ. يعني الثناء، ولكن الجماد لا يكون موضوع للثناء
ـــإختلافهمـــا، ا ـــبم يتـــشابهان نهف ـــشابه . فـــي بعـــض الجوان  الـــصفة لهـــم فـــإنونتيجـــة هـــذا الت

   )١(.نفسها
 سـؤال آخـر، ي حياتنـا؟، هـذا الـسؤال يقودنـا إلـىما أهمية الجمال ف: عامةءل ونتسا  

ن الحياة ستكون مملة بغير جمـال، ودليـل إ جمال؟، من دونهل يمكن لنا أن نتصور الحياة 
ً تــصورنا الأرض لا تنــتج عــشبا أخــضر، أو شــجر، أو أن الــسماء كانــت رماديــة اذلــك أننــا إذ

نعـدمت، من دون تغير، وأن الموسيقى انسانية صورة مكررة ه الإكل الوجوًاللون دائما، أو أن 
في هذه الحالة هل سيكون للحياة معنى؟ بـالطبع سـتكون . نعدمت فيها الرقةوكل الأصوات ا
دمان على الخمر أو الانغمـاس تيجة هذا أن يلجأ الإنسان إلي الإ إذ سيكون ن؛الإجابة بالنفي

 الــدافع للتجميــل نجــده فــي َّإن ومــن ثــم يمكننــا القــول فــي الجريمــة فتــسود النظــرة الــسودائية،
   )٢ (.سلوك كل شخص متمدن

 أن -عامــة–مــا الــسمات التــي ينطــوي عليهــا تــصورنا للــصفات الجماليــة؟ يعتقــد ريــد   
ًالجمال يكمن أصلا :  أنويشير ريد إلى. ون مشتقة أو أصليةالصفات الجمالية يمكن أن تك

 ّ، فــي حــين أن كــل احــساس خــارجيالفاعلــةيــة وفــي قواهــا فــي الكمــالات الأخلاقيــة والعقلان
ومــع ذلــك يمكــن إدراك الجمــال الكــامن فــي .  هــو مــشتقّللجمــال ندركــه فــي العــالم المرئــي

                                                 
1   -  Thomas Reid: Philosophical Works, OP . Cit, P.499.  
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 الاشــياء المحــسوسة التــي عــن طريــق وذلــك،  فــي ذاتــهّالعقــل، علــى الــرغم مــن أنــه غيــر مرئــي
  )١(.ة عن طريق حواسناندركها بسهول وتبهرنا بصورتها

نــه لا يمكننــا أن ذلــك لأً الجمــال هــو أهــم موضــوعات الــذوق أبــدا؛  الباحثــة أنوتــرى  
 صــفة الجمــال تلــك الــصفة التــي تبعــث فينــا الأمــل والبهجــة، كمــا أنــه مــن دوننتــصور الحيــاة 

يعمــل علــى رقــي وتقــدم المجتمعــات، فــإذا تــصورنا مجتمــع لا يهــتم بالجمــال لا نتظــر منــه أن 
  . ورقيهامام بالجمال عامل على تقدم الحضارةنرى أي تقدم، ومن ثم فإن الاهت

  :  الخاتمة-ًخامسا
 لا ّجـزء أساسـي فـي فلـسفة تومـاس ريـد هـو ّ الاتجاه الاستطيقيإنيمكن القول ) ١(  

تـصافه ا وّنه يدل علـى تماسـك فكـره الفلـسفيإن دل على شيء فينفصل عن فلسفته، وهذا إ
تجاهـــه افلاســـفة أمثـــال شـــوبنهاور فـــي  لـــدى الكثيـــر مـــن الاً وذلـــك نهـــج كـــان متبعـــ،بالوحـــدة

ً في كتابـه العـالم تمـثلا وإرادة، وكـذلك هيجـل فـي ّتجاهه الفلسفيا لم ينفصل عن ّالاستطيقي
 وغيـرهم وهـذا يـدل ،ّتجاهـه الاسـتطيقيا وحديثه عن المطلق قد انعكس علـى ّاتجاهه المثالي

  . بالوحدةّعلى اتصاف فكرهم الفلسفي
ضوء علــى بعــض المعــاني التــي يــشوبها بعــض الغمــوض، قــد ألقــى تومــاس ريــد الــ) ٢(  
الجمــال، والجــدة، كمــا أنــه ميــز ببراعــة بــين  مثــل مــصطلح الــذوق، ومــصطلح اتــساعها بــسبب

  . خرى على الأ ووضح أفضلية كل منهم،موضوعات الذوق الثلاثة الجدة والعظمة والجمال
د هي الجمـال، ن أهم صفة من الصفات الثلاث عند توماس ريإ: ويمكن القول) ٣(  

ن الجمـال هـو صـفة واسـعة ونجـده فـي ذلـك يـشبه الكثيـر مـن لأوالتي قد أفاض في شرحها، 
  .الفلاسفة

                                                 
1   - Esther R. Kroeker: "Reid on Natural Signs, Taste and Moral 

Perception", From: Reid on Ethics, OP. Cit, PP. 54- 56.  
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